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يوم  نيسان/ أبريل، سيتوجه الجزائريون إلى صناديق الاقتراع لإعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة أو استبداله بأحد مرشحي المعارضة الذين دخلوا السباق الرئاسي. لكن خلافا للانتخابات
السابقة، من المحتمل أن تؤدي المنافسة الرئاسية المقبلة والاضطرابات الاجتماعية القائمة حولها إلى

إحداث تغيير دائم في الجزائر.

في الواقع، لقد أدى ضعف الاقتصاد والنظام السياسي الذي يبدو غير قادر على (أو غير راغبين في)
يــزه، إلى بــروز موجــة دعــم للمعارضــة ممــا زاد مــن احتمــال مشاركتهــا غــير المســبوقة في الانتخابــات تعز
والنزول إلى الشـوا. وحـتى لـو لم يـؤد السـباق الرئـاسي هـذا العـام إلى تشكيـل حكومـة جديـدة، فمـن

المؤكد أن الانتخابات المقبلة ستدفع لذلك، لتمثل بداية حقبة جديدة في السياسة الجزائرية.

عزلة ما بعد الاستعمار

كبر عدد من كبر دولة من حيث المساحة بين الدول الإفريقية، إلى جانب أنها تضم أ إن الجزائر ثاني أ
ــة ببقيــة الجــيران الصــحراويين الســتة. وتتميز الجــزائر بإنفــاق عســكري ضخــم تغذّيــه الســكان مقارن
منافسـة البلـدان المجـاورة، علـى غـرار المغـرب. كمـا تعـد الجـزائر مصـدرا مهمـا لاحتياطـات الطاقـة الـتي
ســاهمت في تــدفق الصــادرات إلى أوروبــا علــى امتــداد عقــود، إلى جــانب إطلالهــا علــى ساحــل البحــر

المتوسط الغني بالموارد الممتد على آلاف الأميال.

بالمقارنة مع نظرائه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غالبًا ما يعتبر النظام
الجزائري الأكثر “برودا في التعامل” مع الاستثمار الأجنبي من حيث صعوبة
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على الرغم من امتلاك الجزائر لكافة القدرات التي ترشحها لتكون قوة عظمى في الجوار، تميل الجزائر
إلى التقوقـع علـى نفسـها واتخـاذ دور هـامشي في الشـؤون الإقليميـة، سـواء فيمـا يتعلـق بالصـحراء أو

البحر الأبيض المتوسط أو الشرق الأوسط أو العالم العربي ككل.

لكن هذا الموقف الانعزالي متأصل في تاريخ ما بعد الاستعمار. فقد أدى القمع التاريخي الذي مارسه
الاســتعمار الفــرنسي في الجــزائر إلى انــدلاع حــرب دمويــة طويلــة مــن أجــل الاســتقلال. وقــد كــان لإرث
ية الفرنسية تأثير على وسائل الإنتاج الجزائرية وأنظمة الاستثمار في النفط والغاز السيطرة الاستعمار

الطبيعي التي أسستها بعد الاستقلال، لتُحكم الجزائر قبضتها على احتياطياتها.

نتيجة لذلك، تتمتع الجزائر باقتصاد يخضع لسيطرة صارمة من الدولة التي ترفض التدخل الأجنبي
في الشؤون الجزائرية. وبالمقارنة مع نظرائه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غالبًا ما يعتبر النظام
الجــزائري الأكــثر “بــرودا في التعامــل” مــع الاســتثمار الأجنــبي مــن حيــث صــعوبة المشاركــة. لقــد شكــل
التاريخ السياسي العنيف في الجزائر الحكومة الحالية. وترفض النخبة السياسية التدخل السياسي
المحلـي خوفـا مـن الانتقـام مـن تـاريخ الجـزائر العنيـف في السـباق الانتخـابي، ممـا أدى إلى تشكـّل نظـام

حكومي مُدار ومُحكم الغموض بشكل كبير.

الوضع السياسي الراهن

يز بوتفليقة بمساعدته في إبعاد البلاد عن “عقدها الدموي” بعد توليه يشتهر الرئيس الحالي عبد العز
الرئاسة سنة . ولكن الآن وبعد عقدين من الزمن، يعاني بوتفليقة البالغ من العمر  عاما،



من تدهور صحته بسبب السكتة الدماغية التي تعرض لها سنة . وقد دفعه تقدمه في السن
إلى عدم الثقة في قدرته على توجيه البلاد، مع تزايد عدد الجزائريين الذين ينظرون إلى الحاكم على
أنــه مريــض للغايــة وطــاعن في الســن. لذلــك، اكتســبت شعــارات مثــل “دعــه يستريــح” – “لا لولايــة

خامسة” شعبية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الجزائرية.

عند إعادة انتخابه، عكس البيان الخطي لبوتفليقة اعتقاده بأن “الاستمرارية هي الأفضل للجزائر”.
لكن هذا البيان، مثل معظم القرارات الأخرى التي أصدرها الرئيس، سُلّمت عن طريق الوكيل (الذي
أصـــبح الوســـيلة الوحيـــدة الـــتي يتواصـــل بهـــا  بوتفليقـــة الآن مـــع شعبـــه، مـــا زاد شعـــور الجـــزائريين

بالإحباط).

يــل. وتــدعم يــن لضمــان فــوز بوتفليقــة في نيســان/ أبر يســعى أصــحاب المصــلحة السياســيين الآخر
الأحزاب في الائتلاف الحاكم في الجزائر بوتفليقة، وهو ما يعكس قلقهم من التغيير الذي يمكن أن
ينتـج عـن خلافـة غـير مـدارة لزعيـم غـير متحـالف مـع عشـيرة بوتفليقـة الحاكمـة. وهـذا يشمـل حـزب
كبر حزب في البلاد، و”التجمع الوطني الديمقراطي”، الذي ينتمي ير الوطني”، أ بوتفليقة “جبهة التحر

إليه رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

تزيد الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد الآن من خطر تصعيد الركود
السياسي

أعـرب قائـد الجيـش القـوي الجـنرال أحمـد قايـد صالـح، الـذي يتحـدث باسـم الجيـش الجـزائري، عـن
كثر مؤيدي الرئيس نفوذًا، حيث عمل بجد دعمه لبوتفليقة. ويعد الجنرال أحمد قايد صالح أحد أ
ية وإقالة المنشقّين المحتملين في على إبقاء الجيش في صف بوتفليقة من خلال إجراء تعديلات جذر
العــام المــاضي. في الأثنــاء، تفيــد التكهنــات بــأن صالــح يعمــل علــى حشــد الــدعم الســياسي لصــالحه في
مواجهة منافسيه المحتملين في المستقبل، مثل شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة. وعموما، تعزز أفعاله

من ترشحه لهذا المنصب. 

اقتصاد مشلول

تمكنت الحكومة في الجزائر والحزبان السياسيان الرئيسيان من تحقيق استقرار سياسي نسبي خلال
العقدين الماضيين. ومع ذلك، تزيد الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد الآن من خطر تصعيد الركود
الســياسي. عــانى الاقتصــاد المــدعوم مــن الدولــة، الــذي يعتمــد بشكــل كــبير علــى عائــدات الطاقــة، مــن
التباطؤ الناتج عن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي سنة  والانخفاض في الطلب على

صادرات الطاقة من جنوب أوروبا، وهو لم يتعافى بعد من آثاره.



يادة التحديات التي تواجه القوى العاملة في الجزائر، والتي تواجه ساهمت المشاكل المذكورة آنفا في ز
يادة فرص التعليم والعمل بسبب الجغرافيا الواسعة للبلاد. بالإضافة إلى معدل بالفعل صعوبة في ز
البطالة الذي يبلغ  في المائة، يعاني سوق العمل الجزائري من ارتفاع معدل البطالة بين الشباب
يــة في القــوى ( في المائــة)، والبطالــة المزمنــة ومعــدلات المشاركــة المحتشمــة مــن جــانب المــرأة الجزائر

العاملة.

خلال العــام المــاضي، صــنف صــندوق النقــد الــدولي الجــزائر في أســفل القائمــة بين نظرائهــا في الــشرق
الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بكفاءة الإنفاق العام، بما في ذلك عوامل مثل الإسراف، وجودة
البنية التحتية، والسيطرة على الفساد؛ وهو ما يشكل مصدر قلق خاصة وأن  بالمائة من القوى

العاملة الجزائرية تعمل في القطاع العام.

في إطار الجهود المبذولة لتخفيف من وطأة المخاوف الاقتصادية التي تؤثر على العديد من المواطنين،
لم تنفذ الحكومة بعد أي إصلاحات طويلة المدى. وبدلا من ذلك، حاولت الوصول إلى إصلاحات على
يــد مــن المــال لمعالجــة الــدين المتنــامي في الجــزائر. لكــن مــن الواضــح أن المــدى القصــير، مثــل طباعــة المز
الجـزائريين يشعـرون بـالضجر مـن الوضـع، حيـث أن سـوء الإدارة الاقتصاديـة للحكومـة الـذي تفـاقم
بفعـل التصـور الشعـبي للفسـاد المتفـشي، أصـبح الآن بمثابـة الصرخـة الرئيسـية لحشـد متنـوع ومتزايـد

من الخصوم السياسيين.

التغيير في الأفق

دفع الاستياء المتزايد المعتاد من السياسة عددًا كبيرًا من المرشحين والأحزاب والجماعات السياسية
للوقوف في وجه تحدي إعادة انتخاب بوتفليقة. ومن بين السياسيين المعروفين المنظمين إلى السباق

الرئاسي، رئيس الوزراء السابق علي بن فليس وعبد الرزاق مقري من “حركة مجتمع السلم”.



تتبع القوات المسلحة الجزائرية تقليدا ألا وهو الوقوف في صف الحكومة،
وبالتالي إن انشقاق غديري يمكن أن يشير إلى أن النخبة العسكرية ليست
بالضرورة متناغمة وراء بوتفليقة، على الرغم من جهود أحمد قايد صالح

ــة” مظــاهرات عامــة ــدعى “مواطن ــدني ت ــدة مــن المجتمــع الم في غضــون ذلــك، قــادت مجموعــة جدي
ومناقشــات طلابيــة جامعيــة ركــزت علــى تحــدي ترشــح بوتفليقــة لولايــة خامســة. وقــد تــرددت رسالــة

“مواطنة” في مجموعة متنوعة من الطبقات الاجتماعية ومجموعات الضغط.

لكــن مــا يثــير الانتبــاه هــو أن القائــد العســكري الســابق القــوي، علــي غــديري، يتحــدى بوتفليقــة. تتبــع
يــة تقليــدا ألا وهــو الوقــوف في صــف الحكومــة، وبالتــالي إن انشقــاق غــديري القــوات المســلحة الجزائر
يمكــن أن يشــير إلى أن النخبــة العســكرية ليســت بــالضرورة متناغمــة وراء بوتفليقــة، علــى الرغــم مــن

جهود أحمد قايد صالح.

قامت السلطات الجزائرية، تقليديًا، بإسكات المعارضين السياسيين من خلال الضغط على وسائل
الإعلام الرسمية للتغاضي عن تغطيتهم الانتخابية لصالح الحكومة. ولكن حتى هذه القناة لم تثبت
يــة مــؤخرا رسالــة غــير موقعــة عــبرّوا فيهــا عــن كفاءتهــا، فقــد أصــدر موظفــو الإذاعــة الحكوميــة الجزائر
يـر رفضهـم الإذعـان لمطـالب تغطيـة الحكومـة. لم يعـترف البيـان الأخـير الـذي أصـدره حـزب جبهـة التحر
الوطني، الذي يتزعمه بوتفليقة، بالمظاهرات التي قادتها المعارضة فحسب بل وصفها بأنها سلمية؛

مما يشير إلى أن الحكومة قد تعدل استراتيجيتها الإعلامية لتجنب إثارة غضب الجزائريين.

عهد جديد؟

لأول مــرة منــذ  ســنة، يوجــد سبيــل لمرشــح المعارضــة، وإن كــان محــدودا، للفــوز في الانتخابــات في
الجزائر، خاصة إذا ما تواصلت الاحتجاجات التي تجوب شوا البلاد. وإذا تحقق ذلك، فإن القائد
يـة علـى نطـاق أوسـع، مـن خلال العمـل بنشـاط مـع الجديـد يمكـن أن يبـدأ في فتـح الحكومـة الجزائر
نظرائــه في شمــال أفريقيــا مثــل المغــرب ومصر. ومــن شــأن الانتقــال الســياسي أن يفتــح مجــالا أمــام
كــثر واقعيــة تكتيكــات جديــدة موجهــة نحــو الإصلاح الهيكلــي للاقتصــاد إلى جــانب اعتمــاد أســاليب أ

لتعديل أنظمة الاستثمار الأجنبي.

بغض النظر عن الفائز، ستعكس الانتخابات القادمة مدى سخط الشعب
الجزائري على الحكومة التي لا تلبي احتياجات المواطنين

لكـن المؤسـسة السياسـية في الجـزائر مـازالت تفضـل فـوز بوتفليقـة بالولايـة الخامسـة علـى التـوالي. ولا
يعكـس الإقبـال الضعيـف علـى مراكـز الاقـتراع خيبـة أمـل الجـزائريين في حكـّام بلادهـم فحسـب، بـل
ــه يتعين علــى ــات، فإن ــاحين. وللفــوز في هــذه الانتخاب يشــير أيضــا إلى ازدرائهــم لمرشحــي المعارضــة المت



الأحـزاب المعارضـة إيجـاد طريقـة لتجـاوز الانقسـام الحـالي في صـفوفها وتوحيـد جهودهـا. لكـن القيـام
 بذلك ليس بالأمر الهين، خاصة بعد أن انتهى الاجتماع الذي عقده قادة الأحزاب المعارضة يوم

شباط/ فبراير بعدم توافق الآراء على مرشح واحد.

بغض النظر عن الفائز، ستعكس الانتخابات القادمة مدى سخط الشعب الجزائري على الحكومة
التي لا تلبي احتياجات المواطنين. وفي ظل هذه الظروف، سيستمر الزخم الذي يحركّ المعارضة، التي
ــدورها الضغــط مــن أجــل إحــداث تغيــير ســياسي واقتصــادي لفــترة طويلــة بعــد انتهــاء ســتواصل ب
يـل؛ وهـو مـا يعـني أنـه حـتى لـو فـاز بوتفليقـة بولايـة خامسـة فإنهـا سـتكون الانتخابـات في نيسـان/ أبر

حتما الأخيرة.

المصدر: ستراتفور
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